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الجمعة 24 إبريل 2009م

لغز الحروف المقطعة في بداية بعض السور القرآنية
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (يا يا من قمت من بين الأموات ناقضا أوجاع الموت، وأقمتنا في جدة الحياة، أسأل أن لا تحرم ..)
(2) المضيف: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: (شيوخ الأزهر)، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف. بإشراف الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار. (فيديو زغلول)
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟
الإجابة: تكلمنا عن الشبهة الرابعة من الكتاب بعنوان الكلام الأعجمي. وقد شمل حديثي ثلاث نقاط: (1) أبعاد المشكلة (2) ردهم على المشكلة (3) تفنيد ردهم.

(4) المضيف: وعن ماذا سوف تكلمنا اليوم؟
الإجابة: سأتكلم عن لغز الحروف المقطعة في بداية بعض السور القرآنية وهي "الشبهة الخامسة في الكتاب: وسأوضح: (1) ما هي الحروف المقطعة (2) عددها (3) موقعها (4) تفسيرها [أو معانيها]

(5) المضيف: لنبدأ بتعريف المشاهدين ماهي الحروف المقطعة؟
الإجابة: جاء عنها في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص58 الجدول) تحت عنوان "الكلام العاطل" يدَّعى المشكِّكُون أنه جاء فى فواتح 29 سورة بالقرآن حروف عاطلة، لا يُفهم معناها نذكرها فيما يلى مع ذكر المواضع التى وردت فيها: (1) الر: (سورة يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر)، (2) الم: (سورة البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة)، (3) المر: (الرعد)، (4) المص: (الأعراف)، (5) حم [حاميم]: (غافر، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الأحقاف)، (6) حم عسق [حاميم عينٍ سينٍ قافْ]: (الشورى)، (7) ص: (سورة ص)، (8) طس [طاسين]: (النمل)، (9) طسم [طاسين ميم]: (الشعراء، القصص)، (10) طه [طاها]: (طه)، (11) ق: (سورة ق)، (12) كهيعص [كاف هايا عينُ صاد]: (مريم)، (13) ن: (القلم)، (14) يس [ياسين]: (يس)، [ويكمل المشككون] ونحن نسأل: "إن كانت هذه الحروف لا يعلمها إلا الله (كما يقولون [أي المسلمين]) فما فائدتها لنا، إن الله لا يوحى إلا بالكلام الواضح، فكلام الله بلاغ وبيان وهدى للناس". 
(6) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟

الإجابة: أولا: أريد أن نستمع إلى قراءة بعض الآيات التي تحتوي على الكلام العاطل أو ما يسمى بالأحرف المقطعة: (1) (سورة الشورى 1و2) حم عسق [حاميم عينٍ سينٍ قافْ] [لنسمعها معا] (2) (سورة النمل) طس [طاسين] [لنسمعها] (3) (سورة مريم 1) كهيعص [كاف هايا عينُ صاد] [لنسمعها]. ثانيا: لقد أوردوا الاعتراضات على هذه الحروف، وهي: (1) ما فائدتها للناس، إن كان لا يعلمها إلا الله، (2) ثم هل تتفق هذه الحروف التي لا يعلمها أحد مع كون القرآن بلسان عربي مبين أي واضح؟ 
(7) المضيف: هذه هي الشبهة من وجهة نظرهم، فماذا كان ردهم عليها؟ 
الإجابة: جاء في الكتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص59) قولهم: "أطلقوا على هذه الحروف وصف "الكلام العاطل" [وأضافوا] الكلام العاطل هو "اللغو" الذى لا معنى له قط. أما هذه الحروف، التى أُفتتحت بها بعض سور القرآن، فقد فَهَمَت منها الأمة، التى أُنزل عليها القرآن بلغتها العريقة، أكثر من عشرين معنى، وما تزال الدراسات القرآنية الحديثة تضيف جديداً إلى تلك المعانى التى رصدها الأقدمون فلو كانت "عاطلة" كما يدعى خصوم الإسلام، ما فَهَمَ منها أحد معنى واحداً.
(8) المضيف: ما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: (1) تعليقي على قولهم: "فقد فَهَمَتْ منها الأمة .. أكثر من عشرين معنى .. [إلى قولهم]: فلو كانت "عاطلة .. ما فهم منها أحد معنى واحداً" (2) أتساءل: هل حقيقة فهموا 20 معنى لهذه الحروف المقطعة؟ أم أنهم يحاولون الوصول إلى فهم المعنى الحقيقي لها؟ (3) والواقع أنهم لم يصلوا بعد إلى المعنى الحقيقي المقنع بدليل قولهم: "وما تزال الدراسات القرآنية الحديثة تضيف جديداً إلى تلك المعانى" (4) فما وصلوا إليه هو مجرد اجتهادات واحتمالات، لا أكثر ولا أقل. (5) فهل المعني الواضح لأية كلمة يحتاج إلى فرض احتمالات تزيد عن العشرين احتمالا غير ما يستجد؟ (6) واسمحوا لي أن أعطي تشبيها مبسطا حتى يفهمه الجميع، نفترض أن شخصا يريد أن يشتري سيارة أو كومبيتر أو ناقة، وهو ليس خبيرا، فاصطحب معه صديقا خبيرا، وللتبسيط نقول ذهب ليشتري بطيخة مثلا، فقال له صديقه الخبير: هذه البطيخة حمراء ناضجة، أو بيضاء فِجة [غير ناضجة]، أو نص نص فإذا كانت حمراء فربما كان لبها أسود أو بني، وإن كانت غير ناضجة فربما كان لبها أبيضا أو نصفه أبيض ونصفه ملون ... إلى آخر هذه الاحتمالات، فهل تظنون أنه أعطى إجابة سليمة؟ (7) وأترك لذكائكم المعهود التطبيق على كثرة احتمالات معاني هذه الحروف التي بلا معنى، لتستنتجوا الحقيقة المفجعة.
(9) المضيف: لقد أفاد المثل في توضيح الحقيقة، ولكن هل للشيوخ تعليقات أخرى؟
الإجابة: قالوا أيضا في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص59) "ولو جارينا جدلاً هؤلاء المتحاملين على كتاب الله العزيز من أن هذه "الحروف" عاطلة من المعانى، لوجدنا شططاً فى اتهامهم القرآن كله بأنه "كلام عاطل" لأنها لا تتجاوز ثمانى وعشرين آية [إلى أن قالوا]: وعدد آيات القرآن الكريم 6236 آية. [ويضيفون] فكيف ينطبق وصف ثمانٍ وعشرين آية على 6208 آية؟
(10) المضيف: ما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: الواقع أن عند حضرات الشيوخ الأفاضل منطق غريب، ويبدو أن هذا الفكر متأصل عندهم، إذ تكرر مرات كثيرة في هذا الكتاب. ومنطقهم المغلوط هو المطالبة بإهمال الاعتراض على الأمور القليلة طالما لا تشمل القرآن كله، ونذكر بعض الأمثلة مما قالوه ثم أعلق عليها: (1) كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 42) في موضوع: "تعدد قراءات القرآن" يقولون: إن هذه القراءات لا تشمل كل كلمات القرآن، بل لها كلمات فى الآية دون كلمات الآية الأخرى" (2) وأيضا في قولهم بخصوص الكلمات الأعجمية: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 57) "ورودها فى القرآن مع قلتها وندرتها إذا ما قيست بعدد كلمات القرآن. (3) وكذلك بخصوص الحروف المقطعة (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 60) يقولون: أن هذه "الحروف .. لا تتجاوز ثمانى وعشرين آية، وعدد آيات القرآن الكريم 6236 آية"
(11) المضيف: هذه هي العبارات التي قالوها بالفعل. فما هو تعليقك عليها؟ 
الإجابة: (1) بخصوص تعدد قراءات القرآن التي يقولون أنها لم تشمل كل كلمات القرآن، فقد أوردت في حلقات سابقة ما جاء في (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص 8176) أن الاختلافات شملت بضعة آلاف اختلاف" (2) وكذلك بالنسبة للكلمات الأعجمية التي يقولون أنها قليلة إذا قيست بعدد كلمات القرآن، أوردت في حلقات سابقة ما جاء في (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص8224)  أن عددها 275 كلمة. (3) وبخصوص الحروف المقطعة يقولون أنها 28 آية من عدد آيات القرآن الـ 6236 آية.

(12) المضيف: هذا صحيح، فماذا تريد أن تضيف؟
الإجابة: دعني أشبه دفاعهم هذا بدفاع أحد المحامين عن متهم في قضية خطيرة فيقول لهيئة المحكمة أن موكلي: (1) لم يختلس إلا بضعة آلاف من الجنيهات، أما بقية العهدة فسليمة تماما. (2) وأنه لم يزور إلا 275 وثيقة فقط، ولكن بقية الوثائق صحيحة تماما. (3) وأن موكلي لم ينصب إلا على 28 زبون فقط أما بقية الزبائن الذين يتعامل معهم فلم ينصب عليهم قط. (4) [ويواصل مرافعته قائلا]: فحيث أن موكلي لم يختلس كل العهدة، ولم يزور كل الوثائق، ولم ينصب على كل الزبائن، لهذا فإني أطالب ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه. (5) ماذا تظنون أن يكون جواب القاضي أيها الأحباء؟ الجواب بالتأكيد هو: 1ـ طالما أنه اختلس مالا، فهو إذن مختلس، ولا بد من فصله من العمل، بصرف النظر عن قلة ما اختلسه. 2ـ وطالما زور في وثائق فهو أيضا مزور ويعاقب، بصرف النظر عن قلة ما زوره.  3ـ وطالما نصب على الناس فهو كذلك نصاب، ويستحق العقوبة، بصرف النظر عن قلة من نصب عليهم. (6) هل استطاع المشاهدون أن يدركوا ما أريد أن أقوله بخصوص القرآن ودفاع الشيوخ عنه؟ إني متأكد انكم مدركون، فإني أعتمد على ذكائكم في كل ما أقدم من مواضيع عسرة الفهم.
(13) المضيف: شكرا لهذه الإيضاحات، ونعود إلى ردود الشيوخ فماذا قالوا عن معاني هذه الحروف؟
الإجابة: قالوا في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 60) "المعانى التى فُهمتْ من هذه "الحروف" نختار منها ما يأتى فى الرد على هؤلاء الخصوم. الرأى الأول: يرى بعض العلماء القدامى أن هذه الفواتح، مثل: الم، و الر، والمص". تشير إلى إعجاز القرآن ...
[وتعليقي]: (1) لو اعتبرنا هذه الحروف إعجازا، لكان علم الجبر قمة الإعجاز، فكله حروف ومعادلات جبرية. (أ ب جـ × د س ص = ع م ن × ك ل هـ)، (2) وأيضا علم الهندسة: (أ ب جـ مثلث متساوي الساقين ينطبق تمام الانطباق على المثلث ك ل م .. إلخ) (3) مع العلم أن هذه الحروف في الرياضة لها مفهوم محدد، أما الحروف المقطعة في القرآن فلا يعرف معناها إلا الله وحده. 
(14) المضيف: وما هو الرأى الثانى للشيوخ في هذه الحروف المقطعة؟
الإجابة: يقولون في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 61) "إن هذه الحروف "المُقطعة" التى بدئت بها بعض سور القرآن إنما هى أدوات صوتية مثيرة لانتباه السامعين، يقصد بها تفريغ القلوب من الشواغل الصارفة لها عن السماع من أول وهلة. فمثلاً "الم" فى مطلع سورة البقرة، وهى تنطق هكذا. "ألف لام ميم" تستغرق مسافة من الزمن ... عندما تقرع السمع تهيؤه، .. وإثارة الانتباه بمثل هذه المداخل سمة من سمات البيان العالى، ...
[وتعليقي]: هو أنه على هذا الاعتبار، تكون المقدمات الموسيقية للأغاني تعتبر من الوحي والبيان العالي أيضا لأنها تعتبر أدوات صوتية مثيرة لانتباه السامعين! يا حضرات الشيوخ لا تستخفوا بعقول الناس. 
(15) المضيف: وما هو الرأى الثالث للشيوخ عن هذه الحروف المقطعة؟
الإجابة: يقولون أيضا في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 61) "يرى الإمام الزمخشرى أن فى هذه "الحروف" سرًّا دقيقاً من أسرار الإعجاز القرآنى المفحم، وخلاصة رأيه نعرضها فى الآتى: .. [ويذكرون كلاما مطولا، منقولا من كتاب (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ج1 ص 70) [إلى أن قالوا]: يريد أن يقول: إن هذه الحروف المذكورة يُلْحظ فيها مَلْحَظان إعجازيان: الأول: من حيث عدد الأبجدية العربية، وهى ثمانية وعشرون حرفاً. فإن هذه الحروف المذكورة فى فواتح السور تعادل نصف حروف الأبجدية، .. [ويضيف]: الثانى: من حيث صفات الحروف وهى: الهمس فى مقابلة الجهارة. والشدة فى مقابلة الرخاوة. .. إلخ. .. [حتى يقول االشيوخ]: ونوصى القراء الكرام بالاطلاع عليه فى المواضع المشار إليها فى الهوامش المذكورة.
(16) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: (1) الواقع أنني قرأت هذا الذي كتبه حضرات الشيوخ أكثر من خمس مرات لأفهم المعنى الذي خرج به حضرات الشيوخ من قول الزمخشري ليفهمونا معنى هذه الحروف المقطعة ولكنهم لم يصلوا إلى شيء، بل اكتفوا بتلك الفذلكة المطولة وانتهوا إلى قولهم: ونوصى القراء الكرام بالاطلاع عليه فى المواضع المشار إليها فى الهوامش المذكورة. (2) وذهبت إلى تلك المواقع التي أشاروا إليها (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ج1 ص 70) فلم أجد توضيحا لمعنى هذه الحروف المقطعة، سوى ما قاله حضرات الشيوخ الأفاضل: أن فى هذه "الحروف" سرًّا دقيقاً من أسرار الإعجاز القرآنى المفحم" ولكنهم لم يذكروا لنا ما يحتوي عليه هذا السر المفحم. (3) واستتارهم وراء سر من أسرار الإعجاز القرآني يشبه تماما ما قاله الشيخ الشعراوي بخصوص هذه الحروف المقطعة واختفى وراء ستار آخر هو الحكمة والقدر، فباختصار قال: إن الحروف المقطعة 14 حرفا، وهي نصف الحروف الأبجدية 28 حرفا، وقسمها لثلاثة أقسام ليستخرج منها حكمة إلهية وهي: 1ـ التسعة حروف الأولى (من ألف إلى ذال)، يقول أخذ منها حرفان (ألف، حا) وترك سبعة، وأضاف إنها مش بنسق 2ـ ثم الحروف التسعة الأخيرة (من فاء ،ياء) يقول أخذ منها 7 وترك اثنين (الفاء ،الواو) وقال أنها مش بنسق أيضا، وأضاف: "فما دام مالهاش نسق يبقى لها حكمة" 3ـ ثم العشرة حروف اللي في الوسط: أخذ حرف وترك حرف، يعني ترك الحروف المنقوطة، وأضاف: أخذها بنسق واحد يبقى دي حكمة، وأضاف إنها مسألة لها قدر؟ (نسمع الشيخ الشعراوي فيديو)
(17) المضيف: وما هو ردك على الشيخ الشعراوي؟
الإجابة: (1) بخصوص الحرفين المأخوذين من التسعة حروف الأولى [الألف، والحا]  قال أنها بلا نسق، وقال نفس الشيء عن الحروف السبعة المأخوذة من التسعة حروف الأخيرة، أنها بلا نسق، وأضاف "فما دام مالهاش نسق يبقى لها حكمة"، ولما اتكلم عن الخمس حروف المأخوذة من العشرة اللي في الوسط قال أنها بنسق واحد، وأضاف يبقى دي حكمة. (2) فكله حكمة بنسق أو غير نسقن، يبقى إيه اللي قاله فضيلة الشيخ الشعراوي؟ (3) ثم في قوله أن الحروف الوسطى: ترك الحروف المنقوطة، والواقع أن هذا هو منتهى الاستهبال والاستخفاف بالعقول، لأن الحروف في عهد محمد لم تكن كلها منقوطة، بل تم التنقيط في عهد الدولة العباسية بعد ذلك بعشرات السنين بواسطة أبو الأسود الدؤلي.
(18) المضيف: هل بقي شيء من رد الشيوخ على هذه الشبهة؟
الإجابة: نعم. يقولون في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 64) "لو كانت هذه "الحروف" من الكلام العاطل لما تركها العرب المعارضون للدعوة فى عصر نزول القرآن، وهم المشهود لهم بالفصاحة والبلاغة، .. فعلى قدر ما طعنوا فى القرآن لم يثبت عنهم أنهم عابوا هذه "الفواتح" وهم أهل الذكر "الاختصاص" فى هذا المجال .."
(18) المضيف: وما رأيك في قولهم هذا؟
الإجابة: يكفي أن أرد بما جاء في كتاب (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ج 1 ص30) إذ يقول: "إن كان تفسير أحد لهذه الحروف راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك، وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة .. [وأضاف الشوكاني قائلا]: ولا ذَكَرَ أهل العلم عن فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي لهم بالقرآن أنَّ فَهْمَهُ بلغ إلى بعض هذا فضلا عن كله". 
(19) المضيف: ذكر الشيوخ أن معاني هذه الأحرف المقطعة بلغت 20 قولا، ولكنهم لم يذكروا إلا ثلاثة فقط، فهل تذكر للمشاهدين بعضا من الباقي؟
الإجابة: بالتأكيد. أولا:  جاء في كتاب (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 3 ص 26 و27) "قال القاضي أبو بكر بن العربي في علم الحروف المقطعة في أوائل السور، أنني وجدت عشرين قولا وأزيد .. منها: (1) قال الخويي من الجائز أن يكون الله قد عَلَمَ .. كون النبي في عالم البشر مشغولا فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله (الم) و(الر) و(حم) ليسمع النبي صوت جبريل فيقبل عليه ويصغي إليه. [وعجبي] (2) [ويواصل السيوطي]: وقيل إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سببا لاستماعهم .. [وعجبي] (3)  [ويواصل السيوطي]:وقيل إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي أ ب ت ث . . فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي يعرفونها فيكون ذلك تعريفا لهم دلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله [وعجبي] (4) [ويواصل السيوطي]: وقيل المقصود بها الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام فذكر منها أربعة عشر حرفا وهي نصف جميع الحروف .. (5) [ويواصل السيوطي]: وقيل هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب إنه سينزل على محمد كتابا في أول سور منه حروف مقطعة .. (6) [ويواصل السيوطي]: فقيل إن طه ويس بمعنى يا رجل أو يا محمد (7) وقيل هما اسمان من أسماء النبي .. )8) وقيل طه أي طأ الأرض .. (9) وقيل في قوله "يس" (أي يا سيد المرسلين) (12) [ويواصل السيوطي]: وفي قوله "ص" معناه صدق الله (13) وقيل أقسم بالصمد الصانع الصادق (14) وقيل معناه صاد يا محمد عملك بالقرآن.. (15) وقيل ص اسم بحر عليه عرش الرحمن (16) وقيل اسم بحر يحيي به الموتى (17) وقيل معناه صاد محمد قلوب العباد .. (18) [ويواصل السيوطي]: في قوله "المص" أي معناه "ألم نشرح لك صدرك". 

(20) المضيف: وما هو تعليقك؟
الإجابة: (1) هل لا حظتم أن هذه الآراء الـ 18 كلها تبدأ بكلمة: "قيل" فلا يوجد رأي واحد يقيني، بل كلها احتمالات، غير مؤكدة. فمن ذا الذي يقيم إيمانه ومستقبله الأبدي على مثل هذه الاحتمالات غير اليقينية، وغير المفهومة؟ (2) أما المعاني كلها فلا تحتاج إلى تعليق فيكفي سماعها لتدرك مدى التخبط والتمويه.
(21) المضيف: وهل جاء في مراجع أخرى معان غير ما قيل؟
الإجابة: جاء في كتاب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ج1 ص81) قال الجمهور من العلماء: يجب أن نتلتمس المعاني التي تتخرج عليها، واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولا (1) فقال علي بن أبي طالب وابن عباس: الحروف المقطعة في القرآن هي اسم الله الأعظم [وعلق على ذلك تعليقا ينسف الفكرة من أساسها قائلا] إلا أنَّا لا نعرف تأليفه منها (2) وقال ابن عباس أيضا: هي أسماء الله أقسم بها (3) وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور (4) وقال قتادة: هي أسماء للقرآن كالفرقان والذكر (5) وقال مجاهد: هي فواتح للسور (6) قال القاضي: هي كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد .. (7) وقال قطرب: هي إشارة إلى حروف المعجم كأنه يقول للعرب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم .. (8) وقال ابن عباس: هي حروف تدل على: أنا الله أعلم، أنا الله أرى، أنا الله أفصِّل (9) وعن ابن عباس: هي حروف كل واحد منها: (1ـ إما أن يكون اسم من أسماء الله 2ـ وإما نعمة من نعمه 3ـ وإما اسم ملك من ملائكته 4ـ أو نبي من أنبيائه) (10) وقال قوم: هي تنبيه كما في النداء (11) وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحوا لها أسماعهم فيسمعوا القرآن بعدها.
(22) المضيف: وما هو تعليقك؟ 
الإجابة: (1) يكفي قولهم: "اختلفوا في ذلك"، فكل شيء عند الفقهاء مختلف عليه، وتضيع أبدية الإنسان بين اختلافاتهم. (2) ثم أنه في هذه الاختلافات تناقضات غير معقوله: فرأي يقول: هي أسماء الله، ورأي يقول هي إسم ملاك، ورأي يقول هي إسم نبي، ورأي آخر: هي أسماء السور، فما هذا التناقض؟ هل يمكن أن يتساوى الله والملاك والنبي والقرآن معا؟ حيث أن هذه الحروف قد تعني أيَّا منهم؟ 
(23) المضيف: من المعروف أن علماء كثيرين تعرضوا لهذه الحروف فهل وُجِدَتْ معان أخرى ايضا؟
الإجابة: (1) جاء في كتاب (الروض الأنف للسهيلي ج2 ص 408) فَصْلٌ عن (مَعَانِي الْحُرُوفِ فِي أَوَائِلِ السّوَرِ) يقول فيه: َلِهَذِهِ الْحُرُوفِ فِي أَوَائِلِ السّوَرِ مَعَانٍ جَمّةٌ وَفَوَائِدُ لَطِيفَةٌ وَمَا كَانَ اللّهُ تَعَالَى لِيُنَزّلَ فِي الْكِتَابِ مَا لا فَائِدَةَ فِيهِ وَلا لِيُخَاطِبَ نَبِيّهُ وَذَوِي أَلْبَابٍ مِنْ صَحْبِهِ بِمَا لا يَفْهَمُونَ وَقَدْ أَنْزَلَهُ بَيَانًا لِلنّاسِ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصّدُورِ .. [تعليقي: الحقيقة استبشرت خيرا من هذا الكلام وقلت أخيرا وصلنا إلى الحقيقة، ولكني صدمت عندما قرأت في نفس المرجع قوله]: وَالْخَوْضُ فِي إيرَادِ هَذِهِ الْمَعَانِي .. يُخْرِجُنَا عَنْ مَقْصُودِ الْكِتَابِ وَيَنْأَى بِنَا عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَيَقْتَضِي إفْرَادَ جُزْءٍ أَشْرَحُ مَا أَمْكَنَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَعَلّهُ أَنْ يَكُونَ إنْ سَاعَدَ الْقَدَرُ .. [وهكذا يهرب الفقهاء والمفسرون من المواضيع التي لا حل لها، ويتركون الناس في حيص بيص]
(24) المضيف: أريتني قبل الحلقة كتابا يعتبر ثورة في تفسير الكلمات المقطعة هذه، فهل تحدثنا عنه؟
الإجابة: نعم. (1) هو كتاب (الهيروغليفية تفسر القرآن: "شرح ما يسمى بالحروف المقطعة" للباحث سعد عبد المطلب العدل) (2) وجاء في الطبعة الأولى للكتاب سنة 2002م، كلمات للشيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي، قال فيها: "إن هذا الكتاب فيه جهد يذكر، فنشكر وندعو الله أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناته" (3) وجاء بالكتاب تفسير كل الحروف المقطعة على أنها كلمات بالهيروغليفية لها معان. (4) وأكتفي بذكر ما قاله عن معنى (كهيعص) في (ص 82) وقد كتبها بالحروف الهيروغليفية وأورد معناها وهو: "يكشف النقاب عن سر" (5) إن صح ذلك فهو إذن ليس قرآن بلسان عربي مبين. بل هيروغليفي رصين. (6) ولكنه صورة من صور التخبط والحيص بيص.
(25) المضيف: ألم ينقض هذه التفسيرات أحد من كبار العلماء المسلمين؟
الإجابة: (1) جاء في كتاب (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 3 ص 26 و27) "قال القاضي أبو بكر بن العربي في علم الحروف المقطعة في أوائل السور، لا أعرف أحدا يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم" [وأضاف] إذ ليس فيها بيان معنى.. (2) وجاء في كتاب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ج1 ص81) "اختُلف في الحروف التي في أوائل السور وقيل: هي سر الله في القرآن، الذي انفرد الله بعلمه، ولا يجب أن يُتَكَلَّم فيها ولكن يؤمن بها" (3) وجاء في (تفسير ابن كثير ج1 ص 38 و39) 1ـ "لم يجمع العلماء فيها على شئ معين وإنما اختلفوا.  2ـ [وأضاف]: قال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها في السور التي لم تذكر فيها 3ـ [وأضاف] قال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها المشركين .. وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لجاء فى جميع السور ولا يكون فى بعضها، بل إن غالبها ليس كذلك .. [وأضاف] ثم ان سورة (البقرة وآل عمران) مدنيتان ليستا خطـاباً للمشركـين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. (3) وفي (جريدة الأهرام القاهرية كتب الدكتور زغلول النجار بتاريخ 9/9/2002م) قال: 1ـ هذه الفواتح الهجائية هي من أسرار القرآن العظيم، التي تَوَقَّفَ عن الخوض فيها أعداد من علماء المسلمين مكتفين بتفويض الأمر فيها إلى الله 
(26) المضيف: هل لك تعليق عام على موضوع الحرف المقطعة هذه؟
الإجابة: (1) عندي بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى إجابات: 1ـ لماذا لم يستطع أحد من العلماء أو المفسرين العظام منذ بداية الدعوة أى منذ أربعة عشر قرناً من الزمان وحتى الآن تفسير تلك الحروف تفسيرا مقبولا؟ 2ـ كيف يوحي الله بكلمات لا يعرف الناس معانيها؟ والمفروض أن يكون كلام الله مفهوما 3ـ أين هذا كله من قول القرآن أنه "بلسان عربي مبين" [أي واضح ومفهوم]؟ (2) هل صدق ما قاله حضرات الشيوخ في الكتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص59): ".. هذه الحروف، التى أُفتتحت بها بعض سور القرآن، فقد فَهَمَت منها الأمة، التى أُنزل عليها القرآن بلغتها العريقة، أكثر من عشرين معنى، فأين هي تلك المعاني يا أحبائي الأفاضل؟؟
(3) في حلقة خاصة الأسبوع القادم بمشيئة الله، سوف أكشف الستار عن المفاجأة الكبرى الهادمة لأكذوبة وحي القرآن، وهي سر هذه الحروف المقطعة في فواتح السور القرآنية فانتظرونا. 
(27) المضيف: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟

(28) المضيف: هل يمكن أن تعطينا كلمة روحية؟
الإجابة: احتفلنا الحلقة السابقة بتذكار صلب المسيح كفارة وفداء لخطايانا، واليوم نحتفل بعيد قيامة المسيح من الأموات: ونتأمل روحيا في فائدة القيامة لحياتنا: (1) في قيامة المسيح تبريرنا: (رو4: 25) "أسلم من اجل خطايانا و اقيم لاجل تبريرنا" (2) وفي قيامة المسيح قوة لنا (في 3: 10) "لأعرفه وقوة قيامته" (3) وفي القيامة فرحة قلوبنا: (يو20: 20) بعد القيامة ظهر لتلاميذه "فرح التلاميذ إذ رأوا الرب"
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